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
وأمرهم ، فرض على المؤمنين المتقين صوم رمضان       الحمد الله الذي    

.وحبب إليهم الذكر وقراءة القرآن، فيه بالبر والإحسان 

، لـه الملـك ولــه       وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه          

.وله الشكر والامتنان لحمدا

اللهم صـل وسـلم    ،النبي العدنان   وأشهد أن محمدا عبده ورسوله      

التميز والهدى  ، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طرق        عليهوبارك  

. والإيمان 
أما بعد

، اقتضت حكمة االله تعالى أن يفضل بعض المخلوقات على بعض           فقد  

كَرمنَـا ولَقَد" : سبحانه   قال، ففضل بني آدم على جميع المخلوقات       

وفَضـلْنَاهم الطَّيباتِمِنورزقْنَاهموالْبحرِالْبرفِيوحملْنَاهمآدمبنِي

)٧٠(تَفْضِيلًاخَلَقْنَامِمنكَثِيرٍعلَى

: " قال تعـالى  ، وفضل من بني آدم الرسل الكرام على باقي الناس          

طَفِياللَّهصيلَائِكَةِمِنلًاالْمسرمِنالنَّاسِوإِن اللَّـه ـمِيعس صِـيرب

)٧٥(

الرسـلُ تِلْك" : فقال عز من قائل     ، وفضل بعض الرسل على بعض      

.. درجاتٍهمبعضورفَعاللَّهكَلَّممنمِنْهمبعضٍعلَىبعضهمفَضلْنَا

)٢٥٣ (

صـبر كَمافَاصبِر" :" ففضل منهم أولو العزم على بقية الرسل فقال         

يوعـدون مايرونيومكَأَنَّهملَهمتَستَعجِلْولَاالرسلِمِنالْعزمِأُولُو
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٣

ثُوالَملْبةًإِلَّاياعسارٍمِنلَنَهلْاغٌبفَهلَكهإِلَّايمالْقَو٣٥(الْفَاسِقُون(



محمد  –عيسى   –موسى   –إبراهيم   –نوح  ( وفضل من أولي العزم     

فقـال  ، محمداً صلى االله عليه وسلم على باقي الأنبيـاء والرسـل    ) 

ثُموحِكْمةٍكِتَابٍمِنكُمآتَيتُلَماالنَّبِيينمِيثَاقَاللَّهأَخَذَوإِذْ: " سبحانه  

كُماءولٌجسقٌردصاملِمكُمعمبِهِلَتُؤْمِنُننَّهرلَتَنْصقَـالَ و تُمرأَأَقْـر

أَخَذْتُملَىوعرِيذَلِكُمنَاقَالُواإِصرواقَالَأَقْردأَنَافَاشْهو كُـمعم مِـن

٨١(الشَّاهِدِين (نلَّىفَمتَودعبذَلِك فَأُولَئِـك ـمه الْفَاسِـقُون)٨٢(

.

نادٍعارٍأَبِيشَدمع،ناثِلَةَعنِوقَعِبالأَس،ضِيااللهُرنْهقَالَ،ع :

ولَـدِ مِـن كِنَانَةَاصطَفَىااللهَإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

اعِيلَإِسطَفَى،ماصشًاويقُرطَفَى،كِنَانَةَمِناصنِيواشِـمٍ به مِـن

،فَخْـر ولاَآدمولَـدِ سيدفَأَنَا،هاشِمٍبنِيمِنواصطَفَانِي،قُريشٍ

. مشَـفَّعٍ وأَولُ،شَـافِعٍ وأَولُ،الأَرضعنْهتَنْشَقُّمنوأَولُ



نعزِيدنِيبٍبيهابِرِأخبرنا: قال،الْفَقِيرِصنِجدِببأن النبي  ،االلهِع

كَـان ،قَبلِـي نَبِييعطَهنلَمخَمساأُعطِيتُ: "صلى االله عليه وسلم     

ثُالنَّبِيعبمِهِإِلَىيةًقَوعِثْتُ،خَاصبةًالنَّاسِإِلَىوامأُحِلَّتْ،عو لِـي

تْ،الْغَنَائِممرحلَىوعنملِيكَانعِلَـتْ ،قَبجو لِـيضـةً الأَربطَي

وأُعطِيـتُ ،شَـهرٍ مسِـيرةَ عـدونَا مِنَّاويرعب،وطَهورامسجِدا

.الشَّفَاعةَ
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وكما فضل االله تعالى بعض المخلوقات على بعض فقد اقتضت حكمته           

،  أيضاً تفضيل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعـض              

–محـرم  –ذو الحجـة     –ذو القعدة   ( ففضل سبحانه الأشهر الحرم     

عِنْدالشُّهورِعِدةَنإِ" : قال جل من قائل ، عن باقي الشهور ) رجب 

مِنْهاوالْأَرضالسماواتِخَلَقَيوماللَّهِكِتَابِفِيشَهراعشَراثْنَااللَّهِ

الْمشْرِكِينوقَاتِلُواأَنْفُسكُمفِيهِنتَظْلِموافَلَاالْقَيمالدينذَلِكحرمأَربعةٌ

)٣٦(الْمتَّقِـين معاللَّهأَنواعلَمواكَافَّةًقَاتِلُونَكُميكَماكَافَّةً



ثم فضل سبحانه شهر رمضان وميزه واختصه عن باقي الشهور بأن           

شَـهر " : فقـال سـبحانه   ،  ذكره صراحة باسمه في كتابه الكـريم        

انضمفِيهِأُنْزِلَالَّذِيرآنىالْقُردنَـاتٍ نَّـاسِ لِلهيبو ى مِـنـدالْه

) ١٨٥(.. والْفُرقَانِ

وفضل وميز فيه ليلة عن باقي الليالي وهي ليلة القدر التي قال فـي              

إِنَّامباركَةٍلَيلَةٍفِيأَنْزلْنَاهإِنَّا) ٢(الْمبِينِوالْكِتَابِ) ١(حم: " شأنها  

كُنَّـا إِنَّاعِنْدِنَامِنأَمرا) ٤(حكِيمٍأَمرٍكُلُّيفْرقُيهافِ) ٣(منْذِرِينكُنَّا

سِلِينر٥(م (ًةمحرمِنكبرإِنَّهوهمِيعالسلِيمالْع)٦(

) ٢(قَدرِالْلَيلَةُماأَدراكوما) ١(الْقَدرِلَيلَةِفِيأَنْزلْنَاهإِنَّا" :وقال  ، 

بِـإِذْنِ فِيهاوالروحالْملَائِكَةُتَنَزلُ) ٣(شَهرٍأَلْفِمِنخَيرالْقَدرِلَيلَةُ

هِمبررٍكُلِّمِن٤(أَم (لَامستَّىهِيطْلَعِحرِمالْفَج)٥(
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٥

فالعاقل هو من يستغل مواسم الطاعات وساعات البركات ولحظـات          

اطلُبـوا : وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُقال،أَنَسٍعن، النفحات  

واالخَيرضرااللهلِنَفَحاتِوتَع،تِهِمِننَفَحاتٌلِلَّهِفَإِنحمرصِيببِهـا ي

.روعاتِكُميؤَمنوأَنعوراتِكُميستُرأَنااللهواسأَلُوا،يشاءمن





ندِعبنِااللهِعبرٍو؛أَنَّهمعجوأَةًتَزرامشٍمِنيقُر،الاَفَكَانأْتِيهي،

كَانشْغَلُهيمولاَةُالصالصو،فَذُكِرذَلِكوسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِي،

. ذَلِكمِنأَكْثَرأُطِيقُإِنِّي: قَالَ. أَيامٍثَلاَثَةَشَهرٍكُلِّمِنصم: الَفَقَ

اقْـرإِ : لَهوقَالَ،يوماوأَفْطِر،يوماصم: لَهقَالَحتَّىبِهِزالَفَما

آنرٍكُلِّفِيالْقُرأُطِيقُإِنِّي: قَالَ. شَهمِأَكْثَرنقَالَ. ذَلِك :أْهفياقْر

كُلِّفِياقْرأْه: قَالَ. ذَلِكمِنأَكْثَرأُطِيقُإِنِّي: قَالَ. عشْرةَخَمسكُلِّ

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوقَالَ. ثَلاَثٍكُلِّفِياقْرأْ: قَالَحتَّى،سبعٍ

 :لٍلِكُلِّإِنمةًعل،شِرةٍكُلِّوةًشِرفَتْر،نكَانَتْفَمتُهنَّتِيإِلَىشِرس،

فَقَدأَفْلَح،نمكَانَتْوتُهرِإِلَىفَتْرغَيذَلِك فَقَـد لَـكه.



وأهل التميز في   ، وشهر رمضان هو شهر التميز وواحة المتميزين        

الشهر الفضيل هم الذين يتميزون في كل شيء ؛ يتميزون فـي             هذا

بنِعمرِوعن، يتميزونهم في شمائلهم وأخلاقهم ، عبادتهم ونسكهم 



 

٦

: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِلَىرجلٌجاء:قَالَ،الْجهنِيمرةَ

وصلَّيتُ،االلهِرسولُوأَنَّك،االلهُإِلاَّإِلَهلاَأَنشَهِدتُ،االلهِرسولَيا

ستُ،الْخَميأَدكَاةَوالِيزتُ،ممصورشَهانضمفَقَـالَ ،ر النَّبِـي

النَّبِيـين مـع كَـان ،هـذَا علَـى ماتَمن: وسلمعليهااللهصلى

يقِيندالصاءِودالشُّهومويةِالْقِيكَذَاامه،بنَصهِويعبـا ،إِصم لَـم

.والِديهِيعقَّ 





باعوا جارية لهم فاشتراها رجل، فلما أقبل السلفيروى أن قوماً من 

رمضان بدأ يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاسـتقبال شـهر          

لمـاذا  : فقالـت لهـم    -كما يصنع الناس في هذا الزمان     -رمضان  

وأنـتم لا   : قالـت . نصنعه لاستقبال رمضـان   : قالوا! تصنعون هذا؟ 

واالله لقد جئت من عند قومٍ السنة عنـدهم  ! ومون إلا في رمضان تص

فرجعت إلى سـيدها    . كأنها رمضان، لا حاجة لي إليكم ردوني إليهم       

. الأول

صوم العوام وصوم : اعلم أن الصوم على ثلاثة أنواع: قال العلماء 

. الخواصالخواص وصوم خواص

و الجماع وغيرها فهو الإمساك عن الأكل والشرب: أما صوم العوام

. من المفطرات

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=firak&id=2000006
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٧

فهو زيادة على ذلك الإمساك صوم الأعضـاء  : وأما صوم الخواص

والجوارح والحواس الظاهرة عن المنهيات الشرعية ، فتصوم العين         

النظر إلى ما حرم االله عليه في القرآن والسنة عن المحرمات ويغض

الأغنيـة  ، وتصوم السامعة عن استماع الغيبة والبهتـان و أنـواع     

المحرمة ، ويصوم اللسان عن الغيبة والافتراء والفحـش وسـوء           

الكلام وأمثالها ، واليد عن البطش على الضعفاء من غيـر حـق ،              

إلى مجالس اللهو واللعب وغيرها من المحافـل  والرجل عن السعي

. الغير المشروعة

فهو زيادة على ما ذكـر مـن صـوم    : وأما صوم خواص الخواص

خواص ، صوم القلب عن غير ذكر االله تعالى وبـالأخص           العوام وال 

والجبن ، والغل والحقـد والحسـد   عن الرذائل الأخلاقية من البخل

. والبغضاء والشحناء والقساوة وأمثالها

فليصم سمعك و بصرك إذا صمت: ابن مسعود رضي االله عنه قال 

م الصـيام و لا تجعـل يـو   من الحرام والقبيح ، و ليكن عليك وقار

.  صومك كيوم فطرك

:قال الشاعر 









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٨

وتميز المؤمنين المتقين في شهر رمضان هو تميز لأهل الهمة الذين           

لذا فإنهم يتميزون عن غيرهم في عدة أمور منها ، يسعون إلى القمة 

: أنهم 


فقد أيقنوا أن الهدف الأسمى والمقصد الأسنى من الصـوم تربيـة            

آمنُـوا الَّذِينأَيهايا: " قال تعالى   ، ص والتقوى   النفس على الإخلا  

كُتِبكُملَيعامياالصكَملَىكُتِبعالَّذِينمِنلِكُمقَبلَّكُملَع١٨٣(تَتَّقُون(



ناذٍععرضي االله عنه    م،ا: قَالَأَنَّهولَيسصِنِي،االلهِرقَالَ،أَو :

السيئَةَأَتْبِعِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،كُنْتَأَينَماأَو،كُنْتَحيثُماااللهَاتَّقِ

.حسنٍبِخُلُقٍالنَّاسخَالِقِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،تَمحهاالْحسنَةَ



إلـى مكـة،     tمع عمر بن الخطاب    خرجتُ: قال عبد االله بن دينار    

) نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة        :التَّعريس (فعرسنا

!يـا راعِ  : في بعض الطريق، فانحدر عليه راعٍ من الجبل، فقال لـه          

قل لسيدك أكلها   : فقال.. إني مملوك : فقال.. بعني شاة من هذه الغنم    

عمر، ثـم غَـدا إلـى المملـوك،          فبكى: قال! فأين االله؟ : قال! الذئب

أعتقتك في الدنيا هـذه الكلمـة،       : فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال    

.وأرجو أن تعتقك في الآخرة

وهم في صومهم لا يطلبون الأجر إلا من االله تعالى فصومهم له وحده  

رسولُقَالَ: قَالَ،جابِرٍعن،  غايتهم ضاه وهدفهم خشيته وتقواه ، 
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٩

كُـلِّ فِيوذَلِك،عتَقَاءفِطْرٍكُلِّعِنْدِاللهِإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِ

.لَيلَةٍ

صـلى النبيسبطالسيدابنزيدبنالحسنابنةنفيسةكانت السيدة   

الليـل، تقـوم ) عنهمـا االلهرضي(عليبنالحسنوسلمعليهاالله

منهـا رأوامـا لكثـرة " بنفسكترفقي: "لهاقيلحتىالنهاروتصوم

" الفـائزون؟ إلايقطعهـا لاعقبةوأماميبنفسيأرفقكيف: "فقالت

.وتفسيرهالقرآنتحفظوكانتحجةثلاثينحجت

توفيـت وقـد   ".الخيـر كثيرةزاهدةعابدةكانت: "كثيرابنعنهاقال

أنا! واعجباه: "فقالتالفطر،افألزموهصائمة،وهيتعالىااللهرحمها

لاهـذا الآنأأفطرصائمة،ألقاهأنتعالىااللهأسألسنةثلاثينمنذ

.يكون

: قال الشاعر 










كَـان فَمنمعدوداتٍأَياما: " قال تعالى   ، فمن مقاصد الصوم  التعلم      

امِنْكُمرِيضملَىأَوفَرٍعةٌسفَعِدامٍمِنأَيلَىأُخَرعو الَّـذِين طِيقُونَـهي

خَيـر تَصومواوأَنلَهخَيرفَهوخَيراتَطَوعفَمنمِسكِينٍطَعامفِديةٌ

لَكُمإِنلَكُنْتُمتَعون١٨٤(م(
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١٠

باهللالعالم" ولقد ربط االله تعالى في هذه الآية بين الصوم والعلم لأن            

االلهيخْشَـى إِنَّما{ : قالماعلىااللهخشيةقلبهفييكونوأنبدلا

ادِهِمِنالعلماءعِب { ] [ .الخشـية والمرادالعلمفذكر،

فكأنـه ،الصومفعلفيوالاحتياطحتياطالايراعيالخشيةوصاحب

.لكـم خيـراً الصـوم كانتخشونهحتىااللهتعلمونكنتمإن: قيل



كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كـان      : " يقول القاسم بن محمد   

بأي شيء فُضل هذا الرجل علينا حتى       : يخطر ببالي، فأقول في نفسي    

إن كان ليصلي إنا لنصلي، ولئن كان ! ذه الشهرة؟ اشتهر في الناس ه   

يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج،             

فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيـت إذ             : قال

: أي-انطفأ علينا السراج، فقام بعضنا لإصلاح السراج، فكانت هنيهة      

رحمه االله -سراج، فنظرت إلى وجهه    ثم جاء ال   -لحظة من اللحظات  

بهـذه  : وقد ابتلت لحيته من كثرة الدموع، فقلت في نفسي         -تعالى  

الخشية فُضل هذا الرجل علينا ، ولعله عندما فقد السراج وصار إلى            

.الظلمة ذكر القيامة فتأثر

اللحظـات مـن لحظةفهذهوعلا،جلبااللهيتعلقعندماالقلبهكذا

وتـذكر القبـر، ظلمةفتذكرالظلمات،منظلمة،السراجمنهاغاب

تـذكر ظلمـة رأىإذاباالله،المتعلقالقلبوهكذاالقيامة،يومأهوال

رأىوإذاوسـعيرها، جهـنم نـار تذكرناراًرأىوإذاالقبر،ظلمة

.دائماًبااللهمتعلقفهوالجنة،نعيمتذكرونعيماًخضرة
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:يقول الشاعر 








هـؤلاء علـى مرمسعودابنأن،الزهدكتابهفيأحمدالإمامذكر

.عليهمغشياًفوقعالكير،ينفخونالذين

هـرم وصاحبهالوراقمطرأنالصفوةصفةفيالجوزيابنوذكر

الريـاحين سـوق فيأتيـان بالنهار،أحياناًيصطحبانكاناحيانبن

النـار، منفيعوذانالحدادينيأتيانثمويدعوان،الجنةااللهفيسألان

.منازلهماإلىانيتفرقثم

تلامذة أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثـوري   أحديقول

خلواتهفيأتبعهبهعجبيمنوكنت! الإمامحياةمنأتعجبكنت: 

يخـرج مراتاليومفييقفأنهرأيتعجباً،منهرأيتثموجلواته،

ات،مـر اليـوم فيذلكيفعليعيدها،ثمإليهافينظررقعةجيبهمن

خلـف زلتفماالورقة،علىالسرمعرفةفيإصراراًفازددت: يقول

.وجلعزااللهيديبينوقوفكاذكر! سفيانيا: الإمام


رمضانشَهر" : قال تعالى   ، فمن غايات الصوم تعلم الشكر والحمد       

فَمـن والْفُرقَانِالْهدىمِنوبينَاتٍلِلنَّاسِهدىالْقُرآنفِيهِأُنْزِلَالَّذِي



 

١٢

شَهِدمِنْكُمرالشَّههمصفَلْينمواكَانرِيضملَىأَوفَرٍعةٌسفَعِد مِـن

الْعِـدةَ ولِتُكْمِلُـوا الْعسـر بِكُميرِيدولَاالْيسربِكُماللَّهيرِيدأُخَرأَيامٍ

)١٨٥(تَشْكُرونولَعلَّكُمهداكُمماعلَىاللَّهكَبرواولِتُ

ولقد ربط االله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الصوم وبين الشكر ؛             

فالصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به و بالعكس، متى ذهب أحـدهما             

.فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر،  الآخرذهب

ولا ، فالمسلم دائم الشكر لربه على نعمه التي لا تعـد ولا تحصـى              

علَيـهِ اللَّهصلَّىالنبيعنالصحيحينوفي. تحصر ولا تستقصى    

لَّمسمتحتىقامأنه: "وااللهغفروقدهذاتفعل: لهفقيلقدماه،تور

. "شـكوراً عبـداً أكـون أفلا: فقالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالك

"

كلدبرفيتقولأنتنسفلالأحبك،إنيمعاذ،ياواالله: "لمعاذوقال

".عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنياللهم: صلاة





ولسـاناً شاكراً،قلباًأحدكمليتخذ: "-وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّى-وقال

".الدنياأمرعلىتعينهمؤمنةوزوجةذاكراً،








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فالمؤمن الصائم يتميز بأنه دائم الشكر لربه تعالى إذا صام وإذا أفطر        

 ،نِأَنَسِنالِكٍبولُقَالَ: قَالَ،مسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:إِن

ىاللَّهضرنِلَيدِعبالْعأْكُلَأَنالأَكْلَةَي،هدمحـا فَيهلَيع،أَو بشْـري

.علَيهـا فَيحمـده ،الشَّربةَ



العلمأهلأصحاببعضذكر: قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن

عبـدي سـروا : قـال عزوجلااللهأنزلالتيالكتببعضفيأن

شاءماهللالحمدهللالحمد: قالإلايحبهشيءيأتيهلافكانالمؤمن

طلائعمنطليعةعليهيطلعفلا: قالالمؤمنعبديروعوا: قالاالله

عبديأرى: جلوعزااللهقالهللالحمدهللالحمد: قالإلاالمكروه

كمـا عبـدي ادخلـوا سررتهحينيحمدنيكماروعتهحينيحمدني

.حالكلعلىيحمدني

:یقول الشاعر 







الصائمون المتميزون هم أهل الرشد والهداية قال تعالى مختتما آيات          

إِذَاالداعِدعوةَأُجِيبقَرِيبفَإِنِّيعنِّيعِبادِيكسأَلَوإِذَا" : الصوم    

)١٨٦(يرشُـدون لَعلَّهـم بِيولْيؤْمِنُوالِيفَلْيستَجِيبوادعانِ


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١٤

بل يدرك أن جميـع  ، فالصائم المتميز لا يغضب ولا يسخط ولا يجهل  

االلهصـلى االلهِرسولَأَن،ريرةَهأَبِيعن، جوارحه لا بد أن تصوم  

،يرفُـثْ فَلاَ،صائِماأَحدكُمكَانفَإِذَا،جنَّةٌالصيام:قَالَوسلمعليه

إِنِّـي ،صـائِم إِنِّي: فَلْيقُلْ،شَاتَمهأَوقَاتَلَهامرؤٌفَإِنِ،يجهلْولاَ

ــائِم .صـ





ندٍعيبلَىعوولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرنِ؛أَنأَتَيرتَاامامص،

إِنلاًوجا: قَالَرولَيسااللهِر ،نَاإِناهنِهأَتَيرامتَاقَداما، صمإِنَّهو

تَاقَدكَادوتَأَناتَمطَشِمِنالْع،ضرفَأَعنْهع،كَتَأَوس،ثُمادع،

اهأُرةِ: قَالَواجِرا: قَالَ،بِالْهيا،االلهِنَبِيمااللهِإِنَّهواتَتَـا قَدم،أَو

،قَدحٍبِفَجِيء: قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَا

أَوسافَقَالَ،عماهدتْ، قِيئِي: لإِحافَقَاءحقَي،اأَوما، ددِيدصو ،

فَقَـاءتْ ، قِيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنِصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما

حٍمِنمٍ،قَيددِيدٍ،وصمٍ،ولَحبِيطٍورِهِ،عغَيتَّى،ولأَتِحمحالْقَد،

قَالَثُم :نِإِناتَيتَاهاماصملَّعأَحتَا،اللَّهأَفْطَرلَىواعممرحاللَّه،

زلَّعجا،وهِملَيتْ، علَساجماهدىإِلَىإِحلَتَـا ،الأُخْرعـأْكُلاَنِ فَجي

ومالنَّاسِلُح.

: والله در القائل 





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١٥


ذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُـرآَن هـدى لِلنَّـاسِ         الَّ مضانرهر  شَ: " قال تعالى   

. "وبينَاتٍ مِن الْهدى والْفُرقَانِ 

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        رضي االله عنه  عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَع     

لَيلَةٍ مِن رمضان ، وأُنْزِلَتْ      فِي أَولِ  يمأُنْزِلَتْ صحفُ إِبراهِ  : وسلَّم قَالَ   

            ةَ خَلَتْ مِـنشْرالإِنْجِيلُ لِثَلاثَ عو ، انضمر مِن نيضاةُ لِسِتٍّ مرالتَّو

          ـانضمر خَلَتْ مِن عِشْرِينعٍ وبلأَر قَانأُنْزِلَ الْفُرو ، انضمر .





نوقٍعرسم،نائِشَةَعقَالَتْ. ع:عتَماجاءنِسعليهااللهصلىالنَّبِي

مِشْـيتَها كَانتَمشِيفَاطِمةُفَجاءتْ. امراةًمِنْهنيغَادِرفَلَم. وسلم

بِـابنَتِي مرحبـا : فَقَـالَ . وسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولِمِشْيةُ

فَبكَـتْ حدِيثًاإِلَيهااسرإِنَّهثُم. شِمالِهِعناو. يمِينِهِعنفَاجلَسها

فَقَالَتْ؟يبكِيكِما: لَهافَقُلْتُ.أيضافَضحِكَتْسارهاإِنَّهثُم. فَاطِمةً

مـا : فَقُلْتُ. وسلمعليهااللهصلىاللَّهِسولِرسِرلافْشِيكُنْتُما: 

اخَصـكِ : بكَـتْ حِينلَهافَقُلْتُ. حزنٍمِناقْربفَرحاكَالْيومِرايتُ

وسـالْتُها ؟تَبكِينثُمدونَنَابِحدِيثِهِوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولُ

وسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولِسِرلافْشِيكُنْتُما: فَقَالَتْقَالَعما

يعارِضهكَانجِبرِيلَأَنحدثَنِيكَانإِنَّه: فَقَالَتْسالْتُهاقُبِضإِذَاحتَّى

ياُرانِولا. مرتَينِالْعامِفِيبِهِعارضهوإِنَّه. مرةًعامٍكُلَّبالْقُرانِ

. لَكِانَاالسلَفُونِعم. بِيلُحوقًااهلِياولُوإِنَّكِ. اجلِيحضرقَدإِلاَّ
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١٦

سـيدةَ تَكُـونِي أَنتَرضينالا: فَقَالَ. سارنِيإِنَّهثُم. لِذَالِكفَبكَيتُ

.لِذَالِكفَضحِكْتُ؟مةِالاُهذِهِنِساءِسيدةَاو. الْمؤْمِنِيننِساءِ







ندِعبنِااللهِعةَبديرب،ناكُنْتُ:قَالَ،أَبِيهِعالِسجعِنْدصلىالنَّبِي

أَخْـذَها فَإِن،الْبقَرةِسورةَلَّمواتَع: يقُولُفَسمِعتُه،وسلمعليهاالله

ساعةًسكَتَثُم: قَالَ،الْبطَلَةُيستَطِيعهاولاَ،حسرةٌوتَركَهابركَةٌ،

،وا: قَالَثُملَّمةَتَعورةِسقَرآلِ،الْبوانرا،عِممانِفَإِنَّهاورهالز،

أَو،غَيايتَـانِ أَوغَمامتَـانِ، كَأَنَّهما،الْقِيامةِيومصاحِبهمايظِلاَّنِ

حِين،الْقِيامةِيومصاحِبهيلْقَىالْقُرآنوإِن،صوافَّطَيرٍمِنفِرقَانِ

فَيقُولُ؟تَعرِفُنِيلْه: لَهفَيقُولُ،الشَّاحِبِكَالرجلِ،قَبرهعنْهينْشَقُّ

الْهواجِرِفِيأَظْمأْتُكالَّذِي،الْقُرآنصاحِبكأَنَا: فَيقُولُ،أَعرِفُكما: 

مِـن الْيوموإِنَّك،تِجارتِهِوراءِمِنتَاجِرٍكُلَّوإِن،لَيلَكوأَسهرتُ،

ويوضـع بِشِـمالِهِ، والْخُلْد،بِيمِينِهِالْملْكطَىفَيع،تِجارةٍكُلِّوراءِ

الدنْياأَهلُلَهمايقَوملاَحلَّتَينِوالِداهويكْسى،الْوقَارِتَاجرأْسِهِعلَى

لَهيقَالُثُم،الْقُرآنولَدِكُمابِأَخْذِ: فَيقَالُ؟هذَاكُسِينَابِم: فَيقُولاَنِ،

،يقْرأُدامماصعودٍفِيفَهو،وغُرفِهاالْجنَّةِدرجِفِيواصعداقْرأْ: 

.تَرتِيلاًأَو،كَانهذا
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١٧

كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضـان فـي         : " قال ابن رجب    

تم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا و كان قتادة يخ  ".الصلاة وغيرها 

جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة فإذا جاء العشر ختم في كل              

" ليلة مرة 

وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة ، وفي بقيـة             

" الشهر في ثلاث

كان محمـد بـن     : "االله قال عنه ربيع بن سليمان        والشافعي رحمه 

أدريس الشافعي يختم في شهر رمضان ستين ختمة ، ما منها شيء            

كان مالك إذا دخل رمضان نفـر       : قال ابن عبد الحكم     " إلا في صلاة    

من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من            

ن الثوري إذا دخل رمضـان      كان سفيا : المصحف ، وقال عبد الرزاق    

. ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن

كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث : قال ابن عبد الحكم

قال عبد . ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف  

إذا دخل رمضان ترك جميـع العبـادة        : كان سفيان الثوري  : الرزاق

تقـرأ   -رضي االله عنها     -وكانت عائشة   . راءة القرآن وأقبل على ق  

نامت  في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس         

 .

وكما يتميزون بحبهم للقرآن وحرصهم علـى تـلاوة آنـاء الليـل             

فإنهم كذلك يتميزون بالتخلق بأخلاق أهل القـرآن        ، وأطراف النهار   

بـنِ االلهِعبدِعن،رافِعٍبنِيبِالْمسعنِ، فيدورون معه حيث دار     
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١٨

النَّـاس إذَابِلَيلِـهِ يعـرفَ أَنالْقُرآنِلِحامِلِينْبغِي: قَالَ،مسعودٍ

ونارِهِ،نَائِمبِنَهإذَاوالنَّاسونفْطِرنِهِ،مزبِحإذَاوالنَّاسونحفْري،

،يخْلِطُـون النَّـاس إذَاوبِصـمتِهِ ،يضـحكُون النَّاسإذَاوبِبكَائِهِ

باكِيايكُونأَنالْقُرآنِلِحامِلِوينْبغِي،يخْتَالُونالنَّاسإذَاوبِخُشُوعِهِ

قَالَ،يكُونأَنالْقُرآنِلِحامِلِينْبغِيولاَ،سِكِّيتًاحكِيماحلِيمامحزونًا

.حدِيـدا ولاَ،صـياحا ولاَ،صـخَّابا لاَ،كَلِمةًذَكَربكْرٍبوأَ



القـرآن حامل":االلهرحمهعياضبنالفضيلالجليلالتابعيويقول

معيسهوولا،يلهومنمعيلهوأنينبغيلا،الإسلامرايةحامل

".يلغومنمعيلغوولا،يسهومن

مـن أحدإلىحاجةلهتكونلاأنالقرآنلحاملينبغي":أيضاًوقال

".دونهمفمنالخلفاء

:قال الشاعر 







أَن،الدرداءِأَبِيعن، فلقد أدركوا أن رمضان شهر الذكر والدعاء        

أَلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيئُكُمرِأُنَببِخَيالِكُمماأَعاهضأَروعِنْد

لِيكِكُما،مفَعِهأَرفِيواتِكُمجررٍ،دخَيولَكُمطَاءِمِنبِإِعرِقِالذَّهالْوو

،مِنواأَنتَلْقَوكُمودواعرِبفَتَضمنَاقَهوا،أَعرِبضيونَاقَكُمقَالُوا؟أَع

.االلهِذِكْر: قَالَ؟االلهِرسولَياذَاكوما: 
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١٩

عز،االلهِعذَابِمِنلَهأَنْجىبِعملٍرؤٌامعمِلَما: جبلٍبنمعاذُوقَالَ

. االلهِذِكْـرِ مِن،وجلَّ



:قال الشاعر 










ثَلاثَةٌ  ": قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     

     فْطِرتَّى يح ائِمالص متُهوعد دظْلُومِ       لا تُرةُ الْموعدادِلُ ، والْع امالإِمو ،

              بقُـولُ الـرياءِ ومالس ابوا أَبلَه فْتَحيامِ ، وقَ الْغَمفَو ا اللَّههفَعري :

"وعِزتِي لأَنْصرنَّكِ ولَو بعد حِينٍ      





وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولأن: عمرابنعنفع،ناعنروى  

أصـابتهم قدالسنةتلكوكانتحدير،لهيقالرجلفيهمجيشَاَبعث

ونسيوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفزودهمالطعام،قلةمنشدة

الركـب آخـر فيوهومحتسباًصابراًحديرفخرجحديراً،يزودأن

إلاقـوة ولاحولولااللّه،وسبحانأكبر،واهللاالله،إلاإلهلا: يقول

. الركبآخرفيوهويرددهافهورب،ياهوالزادنعم: ويقولباالله،

ربيإن: لهوقالوسلم،عليهااللهصلىالنبيإلىجبريلفجاء: قال
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حـديراً، تـزود أنونسيتأصحابكزودتأنكيخبركإليكأرسلني

للّـه، والحمـد أكبر،وااللهللّه،اإلاإلهلا: يقولالركبآخرفيوهو

يـا هـو الزادنعم: ويقولباللّه،إلاقوةولاحولولااللّه،وسبحان

والأرضالسـماء بينماالقيامةيومنورلهذلكوكلامه: قال. رب

إليـه فـدفع رجلًاوسلمعليهااللهصلىالنبيفدعابزاد،إليهفابعث

عليـه االلهصلىااللهرسولإن: لهويقوليقول،ماعليهحفظالزاد،

يـزودك، أننسيكانأنهويخبركاالله،ورحمةالسلاميقرئكوسلم

جبريـل فذكرهبك،يذكرنيجبريلإليأرسلوتعالىتباركربيوإن

واللّـه اللّـه، إلاإلهلا: يقولوهوإليهفانتهى: قال. مكانكوأعلمه

: ويقول. باللّهإلاقوةولاحولولااالله،وسبحانالله،والحمدأكبر،

صـلى االلهرسولإن: لهقالثممنهفدنا: قال. ربياهذاالزادنعم

بـزاد إليـك أرسلنيوقداالله،ورحمةالسلاميقرئكوسلمعليهاالله

: قـال . بكيذكرنيالسماءمنجبريلإليفأرسلنسيتكإنما: ويقول

ثـم وسـلم، عليهااللهصلىالنبيعلىوصلىعليهوأثنىاللّهفحمد

وفوقسمواتسبعٍفوقمنربيذكرنيالعالمينربللّهالحمد: قال

فاجعـل حـديراً تـنس لمكماربياوضعفي،جوعيورحمعرشه

عليـه االلهصلىالنبيإلىفرجعقالمافحفظ: قال. ينساكلاحديراً

فقـال أخبـره، حينقالوبماأتاه،حينمنهسمعبمافأخبرهوسلم

إلـى رأسـك رفعـت لوإنكأما: " وسلمعليهااللهلىصاللّهرسول

". والأرضالسـماء بينماساطعاًنوراًلكلامهلرأيتالسماء 




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
وصف االله تعالى أهل التميز والهمة العالية والإيمان الراسـخ مـن            

والَّـذِين ) ٦٤(وقِياماسجدالِربهِميبِيتُونوالَّذِين ": المؤمنين فقال   

قُولُوننَايبرِفْرنَّااصعذَابعنَّمهجاإِنهذَابع ـا كَـانام٦٥(غَر (

)٦٦(ومقَامامستَقَراساءتْهاإِنَّ

ربهـم آتَـاهم ماآخِذِين) ١٥(وعيونٍجنَّاتٍفِيالْمتَّقِينإِن: "وقال  

ملَكَانُواإِنَّهقَبذَلِكسِنِينحقَلِيلًاكَانُوا) ١٦(ملِمِنااللَّيم ـونعجهي

)١٨(يستَغْفِرونهمأَسحارِوبِالْ) ١٧(

وأهل التميز في رمضان يشمرون عن ساعد الجد فلا ينامون كمـا            

فنهارهم صـيام ولـيلهم     ، ينام الناس بل يبيتون لربهم سجدا وقياما        

من:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنف، قيام  

امصانضمانًاراإِيمابتِساحو،غُفِرالَهممتَقَدذَنْبِهِمِن،نمو قَـام

.ذَنْبِهِمِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَ





نائِشَةَععضِياااللهرنْهقَالَتْ. ع:كَانوسـلم عليهااللهصلىالنَّبِى

.اهلَهوايقَظَ،لَيلَهواحيا،مِئْزرهشَد،الْعشْردخَلَاذَا



اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي      صمنَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى    : " عن أَبِي ذَر قَالَ     

               ـبتَّى ذَهبِنَا ح رِ ، فَقَامالشَّه مِن عبس قِيتَّى ببِنَا ح قُمي فَلَم انضمر

ثُلُثُ اللَّيلِ ، ثُم لَم يقُم بِنَا فِي السادِسةِ ، فَقَام بِنَا فِي الْخَامِسةِ حتَّـى                
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يا رسولَ اللَّهِ لَو نَفَّلْتَنَا بقِيةَ لَيلَتِنَا هـذِهِ ؟          : قُلْتُ  ذَهب شَطْر اللَّيلِ ، فَ    

إِنَّه من قَام مع الإِمامِ حتَّى ينْصرِفَ كَتَب اللَّه لَه قِيام لَيلَةٍ ، ثُم              : قَالَ  

ام بِنَا فِي الثَّالِثَـةِ ،      لَم يصلِّ بِنَا ولَم يقُم حتَّى بقِي ثَلاثٌ مِن الشَّهرِ فَقَ          

          فُوتَنَا الْفَلاحي فْنَا أَنتَّى تَخَوح ، هاءنِسو لَهأَه عمجـا  : قُلْـتُ   . ومو

". السحور  : الْفَلاح ؟ قالَ    

  وصححه الألباني في  ) ٧٣٤(الصوم ،

.النسائي صحيح

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر ): حِـمر

لاًاللَّهجرقَاملِمِنلَّىاللَّيقَظَ،فَصأَيوأَتَهرلَّتْامفَص،تْفَإِنأَبحنَض

وأَيقَظَتْ،فَصلَّتْاللَّيلِنمِقَامتْامرأَةًاللَّهورحِم،الْماءوجهِهافِي

.)".الْمـاء وجهِـهِ فِينَضحتْأَبىفَإِن،فَصلَّىزوجها





:قال الشاعر 




:وقال آخر 




كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبـي صـلى االله           : قال أبو الزناد  

كنا نحن فتيـان نريـد أن       عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ، و        

.موعدكم قيام القراء: نخرج لحاجة فنقول
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٢٣

ما فعلت العينـان  : يا أبا خالد: قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون    

!ذهب بهما بكاء الأسحار: الجميلتان؟ قال

كان عمر رضي االله عنه يمر بالآية مـن ورده بالليـل   : وقال الحسن 

.للمرضفيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت يعاد 

لا، : يا نافع أسحرنا؟ فيقول  : وكان ابن عمر يحي الليل صلاة ثم يقول       

.نعم، قعد يستغفر االله حتى يصبح: فيعاود فإذا قال

رجع أبو ريحانة من بعث غزا فيه، فلما انصرف أتى أهله فتعشى ثم             

دعا بوضوء فتوضأ ثم قام إلى مسجده فقرأ سورة ثم أخرى فلم يزل             

قد غـزوت فتعبـت ثـم    : ذن فأتته امراته فقالت  مكانه حتى أذن المؤ   

بلى، لو ذكرتني لكان لـك      : فقال! قدمت إلي ولم يكن لي منك نصيب      

لم يزل يهـوى    : فما الذي يشغلك يا أبا ريحانة؟ قال      : قالت. علي حق 

.!قلبي فيما وصف االله في جنته حتى سمعت المؤذن

لـة حتـى    قدم عبد الرحمن الأسود وهو معتل الرجل فقام يصلي اللي         

أصبح شاغراً رجلاً قائماً على رجل واحدة وصلى الفجـر بوضـوء            

.العشاء


: قال موسى لرب العزة عز وجل       : وقد جاء في بعض الإسرائيليات      

يـا موسـى آمـر      : فما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟ قال          

لان من عتقـاء االله     مناديا ينادي على رؤوس الخلائق إن فلان بن ف        

. من النار
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٢٤

عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رجلا سـأل              و

تطعـم  : أي الإسلام خير ؟ قـال       :صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

.. الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 

النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولُانكَ:قَالَعباسٍابنِعنِ

،كَانودواأَجمكُونفِىيانضمرحِينلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهفِىي

عليـه االلهصلىاللَّهِفَلَرسولُ،الْقُرآنفَيدارِسهرمضانمِنلَيلَةٍكُلِّ

""..الْمرسـلَةِ الـريحِ مِـن بِـالْخَيرِ أَجودوسلم



أكثر الناس جوداً والجود الكرم وهو من       : قال ابن حجر أجود الناس      

الصفات المحمودة وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقة          

يح وعبر بالمرسلة إشارة إلي     يعني في الإسراع بالجود أسرع من الر      

دوام هبوبها بالرحمة وإلي عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة 

جميع ما تهب عليه 

وكان جوده أي صلى االله عليه وسلم بجميع : وقال ابن رجب الحنبلي 

أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه الله تعالى في إظهـار             

نه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم           دي

ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم       


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٢٥

من فَطَر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من           "وفي الحديث   

" أجر الصائم شـيئاً     





:الشافعيقال






اذكـروا بنـي يـا قالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

سنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيفصاحب

امـرأة عينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديومفيإلاينزللا

غطـاؤه الرجلعنكشفثمقالليالسبعأوأيامسبعةمعهافكان

دكـان إلىالليلفآواهوسجدصلىخطوةخطاكلمافكانتائبافخرج

رجلـين بينبنفسهفرمىالعياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكان

إنسـان كلفيعطيبأرغفةليلةكلإليهميبعثراهبثموكانمنهم

ذلكعلىومررغيفاإنسانكلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفا

المتروكفقالرغيفافأعطاهمسكينأنهفظنتائباخرجالذيالرجل

فقـال غنىعنهبككانمارغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحب

قـال لاقالوارغيفيننكممأحداأعطيتهلسلعنكأمسكتهأتراني

إلـى التائـب فعمـد شيئاالليلةأعطيكلاوااللهعنكأمسكتهتراني

التائـب فأصـبح تركالذيالرجلإلىفدفعهإليهدفعهالذيالرغيف

الليـالي السبعفرجحتاللياليبالسبعسنةالسبعونفوزنتقالميتا
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٢٦

يـا موسىأبوفقالالرغيففرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثم

. الرغيفصاحباذكروابني






عن عمرِو بـنِ    ، من فوائد الصوم أنه يميز أصحابه بسلامة الصدر         

يا : يهِ وسلَّم رجلٌ فَقَالَ     أَتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ     : " شُرحبِيلَ قَالَ   

رسولَ اللَّهِ ما تَقُولُ فِي رجلٍ صام الدهر كُلَّه ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى              

    لَّمسهِ ولَيع ئًا ، قَالَ         : اللَّهشَي رهالد مطْعي لَم تُ أَنَّهدِدهِ ؟ قَالَ   : وفَثُلُثَي

أَفَلا أُخْبِركُم بِمـا يـذْهِب   : أَكْثَر ، قَالَ  : فَنِصفَه ؟ قَالَ    : الَ  أَكْثَر ، قَ  : 

" وحر الصدرِ قَالُوا بلَى قَالَ صِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ شَـهرٍ              





سـمِعتُ : يقُولُسمِعتُه: قَالَ،بشِيرٍبنِالنُّعمانِعنِ،شَّعبِيالعنِ

إِلَىبِإِصبعيهِالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

 ـوبينَهمـا ،بـين الْحراموإِن،بينالْحلاَلَإِن:أُذُنَيهِ لاَ،تَبِهاتٌمشْ

نهلَمعيكَثِيرنِالنَّاسِ،مِناتِاتَّقَىفَمهأَالشُّبرتَبضِهِلِدِينِهِاسعِرو،

نموقَعاتِفِيوهالشُّبقَعامِفِىوراعِي،الْحىكَالرعرلَيوىحالْحِم

،وشِكيأَنتَعرأَلاَ،فِيهِيإِنلِكٍلِّلِكُوـى مأَلاَ،حِمإِنـى وااللهِحِم

هارِمحأَلاَ،مإِندِفِيوسغَةًالْجضتْإِذَا،ملَحصلَحصدسالْجكُلُّه،
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٢٧

"أخرجـه  .الْقَلْـب وهِـي أَلاَ،كُلُّـه الْجسدفَسدفَسدتْوإِذَا



وقد جاء في مسند أحمد من حديث أنس في قصةِ الرجل الذي قـال               

فطلع هـذا    ،يطلع عليكم رجلٌ من أهلِ الجنة     : عنه النبي في مجلِسه   

الرجلُ وهو من الأنصار، وتكرر قولُ النبي عن هـذا الرجـل ثـلاثَ            

د ذلـك   مرات في ثلاثة أيام، فبات عبد االله بن عمرو بن العاصِ عنـ            

ما الـذي   : الرجلِ ليرى ما يفعل من الطاعة، فلم ير كبير عملٍ فسأله          

ما هو إلاّ ما رأيتَ، فقال عبد       : بلغ بك ما قال رسول االله؟ فقال الرجل       

ما هو إلاّ ما رأيتَ، غير أني لا أجِد في          : فلما ولّيتُ دعاني فقال   : االله

       أحد ا ولا أحسدالمسلمين عِش ا على خيرٍ أعطـاه االله      نفسي لأحدٍ من

ــد االله ــال عب ــاه، فق ــك: إي ــت ب ــي بلَغَ . هــذه الت





الحنيفَ ليتَحسس نُفوس الناسِ بين الفينةِ والأخرى لِيغسِلَها إن دينَنَا

من أدرانِ الغَشَش ودخَنه، وليذكِي فيها مشاعر الزكـاء  بالماء الزلال

ر هـي  الناسوالنقاءِ تجاهس المقرع، ومِن أعظمِ هذا التحسوالمجتَم

كلِّ أُسبوعٍ مرتين، والتي تجعل من المرءِ تلكم المتابعةُ المتكررة في

خلَلٍ ويتَدارك ما بقِي أمامه مِـن  حكما على نفسِه؛ ليصحح ما به من

ض  : (-معليه وسلصلى االله-شعور، يتمثَّل ذلِكم في قولِ النبيتُعـر

اليومِ لكلِّ الأعمال في كلّ اثنين وخميس، فيغفِر االله عز وجلّ في ذلك
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٢٨

امرئٍ لا يشرك باالله شيئًا إلا امرأً كانت بينَه وبين أخيـه شَـحناء،  

.) اتركوا هذَين حتى يصطلِحا: فيقول

عليهم وكان قلبه واتَّسع صدره للنّاس ونصح لهم وأَشفقَإن من سلِم

مخبرِه فإنّه سيلقَى له القَبولُ عند النّاس، عـدوهم  مظهره سببا إلى

يعرِف لحظِّ النفس سبيلًا، ولا للانتِقـامِ وحـب   قبلَ صديقهم؛ لأنَّه لا

السليم مذاقًا وحلاوةً لا يعرِفهـا إلا مـن   ثم إن للقَلبِ. الانتصار دليلًا

قلب مليءٍ بالغِـلِّ والوسـاوِس   سليم وبينطعِمها، وشتّان بين قلبٍ

.وإعمالِ الفِكر في إدراكِ الانتصار للذّات

كلماتٍ ينبغـي أن     -رحمه االله    -ويسطِّر لنا شيخُ الإسلام ابن تيميةَ       

تدوي في قلبِ كلِّ مؤمن ناصح، إذ يتحدث لأصحابهِ عن خصومه وقد  

 ـ : "ازعة، فيقوللاقى منهم ما لاقاه من الأذى والحسد والمن تعلَمون 

رضي االله عنكم جميعا ـ أني لا أحِب أن يـؤذَى أحـد مـن عمـومِ      

المسلمين، فضلاً عن أصحابِنَا بشيءٍ أصلاً، لا باطِنًا ولا ظـاهرا، ولا     

أحِب أن ينتصر من أحدٍ بسببِ كذبِه علي أو ظلمِه وعدوانه، فإني قد             

الخير أحلَلتُ كلَّ مسلم، وأنا أحب لكلِّ المسلمين، وأريد لكلِّ مؤمنٍ من

" الخير ما أحِبه لنفسي، والذين كذَبوا وظلَموا منهم في حِلٍّ من جهتي           

.


فـإنهم  ، أهل التميز في رمضان كما يتميـزون بعبـادتهم وتبـتلهم            

، ج ألسنتهم إلا بـذكر االله       يتميزون بطهارة قلوبهم وألسنتهم فلا تله     
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: قَالَ،هريرةَأَبِىنع، ولا تتحرك شفاههم إلا بالكلم الطيب النافع        

بِهِوالْعملَالزورِقَولَيدعلَممن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

.بهوشَـرا طَعامـه يدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،

.
: قال الشاعر 







ندااللهِعبولُقَالَ: قَالَ،عسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:سلَيؤْمِنالْم

.الْبـذِيءِ ولاَ،الْفَـاحِشِ ولاَ،اللَّعـانِ ولاَ،بِالطَّعانِ



فهذا أبو بكـر    : حفظهم لألسنتهم    فقد ضرب السلف أروع الأمثلة في     

هذا أوردني  :" صديق هذه الأمة رضي االله عنه يمسك بلسانه ويقول          

رأيت ابن عباس أخذا بلسـانه وهـو        : وقال ابن بريده    " .. الموارد  

ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وألا فاعلم انك            : يقول  

انه بلغنـي  : ؟ قال عباس لم تقول هذا يا ابن   : فقيل له   : ستندم قال   

أن الإنسان ـ أراه قال ـ ليس علي شيء من جسده اشد حنقـا أو    

غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملـى بـه                 

.خيرا

علـى الأرض  مـا : اله إلا هو  وكان ابن مسعود يحلف باالله الذي لا      

.شيء أحوج إلى طول سجن من لسان 
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٣٠

يره عن قتادة في تفسير قوله تعالى وممن        اخرج عبد الرزاق في تفس    

مـا بـال أقـوام     : قال قتادة   " الآية  ... حولك من الأعراب منافقون     

فلان في الجنة وفلان في النار فـإذا سـالت           ١يتكلفون علم الناس ؟   

لعمري أنت بنفسك اعلم منك بأحوال !! أحدهم عن نفسه قال لا ادري    

:" اء قبلك قال نبيه االله نـوح        الناس ولقد تكلفت شيء ما تكلفه الأنبي      

بقيت االله  : " وقال نبي االله شعيب     " قال وما علمي بما كانوا يعملون       

وقال االله لنبيه صلى    " خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ          

" لاتعلمهم نحن نعلمهم :" االله عليه وسلم   






وأهل الإيمان في رمضان يتميزون بحرصهم علـى فعـل الخيـرات            

وجِلَةٌوقُلُوبهمآتَوامايؤْتُونوالَّذِين: قال تعالى   ، ويسارعون إليها   

مإِلَىأَنَّههِمبروناجِع٦٠(ر (أُولَئِكونارِعساتِفِييرالْخَيمهاولَه

ابِقُون٦١(س(

إِذَا : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     

        ، ةُ الْجِـندـرمو اطِينتْ الشَّـيفِّدص انضمرِ رشَه لَةٍ مِنلُ لَيأَو كَان

   النَّارِ فَلَم ابوغُلِّقَتْ أَبو           نَّـةِ فَلَـمالْج ابوتْ أَبفُتِّحو ، ابا بمِنْه فْتَحي

               الشَّـر اغِيا بيرِ أَقْبِلْ ، والْخَي اغِيا بنَادٍ ينَادِي ميو ، ابا بغْلَقْ مِنْهي

". أَقْصِر ، ولِلَّهِ عتَقَاء مِن النَّارِ وذَلك كُلُّ لَيلَةٍ    
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٣١





، ولا مسلكاً للبر إلا سـلكوه       ’ فهم لا يتركون بابا للخير إلا وطرقوه        

: فَقَـالَ ، وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّىالنَّبِيإِلَىجاءرجلاأَنعمرابنِعنِ

اللَّهِ؟إِلَىأَحبالأَعمالِوأَياللَّهِ؟إِلَىأَحبالنَّاسِيأَ، اللَّهِرسولَيا

تَعـالَى اللَّـهِ إِلَىالنَّاسِأَحب:وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّىاللَّهِرسولُفَقَالَ

مهلِلنَّاسِأَنْفَع ،بأَحالِومالَىاللَّهِإِلَىالأَعتَعوررس خِلُـهلَـى تُدع

عنْـه تَطْـرد أَو، دينًاعنْهتَقْضِيأَو، كُربةًعنْهتَكَشِفُأَو، مسلِمٍ

فِـي أَعتَكِـفَ أَنمِنإِلَيأَحبحاجةٍفِيأَخِمعأَمشِيولأَن، جوعا

اللَّـه ستَرغَضبهكَفَّومن، شَهراالْمدِينَةِمسجِديعنِيالْمسجِدِهذَا

تَهروع ،نموكَظَمظَهغَيلَووشَاءأَنهضِيمياهضلأَأَمماللَّه ـهقَلْب

اءجرموةِيامالْقِي ،نمشَىومعةٍفِيأَخِيهِماجتَّىحأَحيتَهيتَلَهأَثْب

اللَّههمقَديمولُوامِتَزالأَقْد.



:قال الشاعر 






إنـي  : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال:شتم رجل ابن عباس ، فقال له 

فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها –لآتي على الآية في كتاب االله       

ما أعلم ، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فـي حكمـه    
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٣٢

أقاضي إليه أبداً ، وإني لأسمع أن الغيـث قـد            ولعلي لا  –فأفرح به   

.أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالي به سائمة 




وكما أن أهل الإيمان متميزون في رمضـان بصـومهم وعبـادتهم            

وأخلاقهم في الدنيا فإن االله تعالى يميزهم أيضا في الآخرة بـالجزاء           

وأَن) ٣٩(سعىماإِلَّالِلْإِنْسانِلَيسوأَن: " تعالى  االله  قال  ، الأوفى  

هيعفَسوىسر٤٠(ي (ثُماهزجياءزفَىالْجالْأَو)٤١(

وأول هذا الجزاء أنهم يفرحون في الآخرة حينمـا يجـدون جـزاء             

قَـالَ  : بِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       عن أَ ، صومهم عند االله تعالى     

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَةُ : رسفُ الْحاعضي منِ آدلِ ابمكُلُّ ع

إِلا الصـوم  : عشْر أَمثَالِها إِلَى سبعمِائَة ضِعفٍ ، قَالَ اللَّه عز وجـلَّ           

وأَنَا أَجزِي بِهِ ، يدع شَهوتَه وطَعامه مِن أَجلِـي ، لِلصـائِمِ              فَإِنَّه لِي 

         ـبلَخُلُوفُ فِيـهِ أَطْيهِ وبلِقَاءِ ر ةٌ عِنْدحفَرفِطْرِهِ و ةٌ عِنْدحتَانِ فَرحفَر

.  عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ    



عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو      ، ثم يتميزون بشفاعة الصيام والقرآن لهم       

الصـيام  : " رضي االله عنه أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ            

أَي رب منَعتُـه  : لُ الصـيام   والْقُرآن يشْفَعانِ لِلْعبدِ يوم الْقِيامةِ ، يقُو      

         آنقُولُ الْقُرينِي فِيهِ ، وارِ فَشَفِّعاتِ بِالنَّهوالشَّهو امالطَّع :  مالنَّو تُهنَعم



 

٣٣

" .فَيشَفَّعانِ  : بِاللَّيلِ فَشَفِّعنِي فِيهِ ، قَالَ      



عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي     ، تميزون بدخول الجنة من باب الريان       ثم ي 

إِن فِي الْجنَّةِ : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : اللَّه عنْه قَالَ    

    قَالُ لَها يابةِ        : بامالْقِي موي ونائِمالص خُلُ مِنْهدي ، انيخُلُ    الرـدلا ي ،

أَين الصائِمون ؟ فَيدخُلُون مِنْه ، فَإِذَا دخَلَ        : معهم أَحد غَيرهم ، يقَالُ      

  دأَح خُلْ مِنْهدي أُغْلِقَ فَلَم مهآخِر ."



أَن رجلَينِ مِن بلِي قَدِما علَى رسولِ اللَّهِ        : " عبيدِ اللَّهِ    عن طَلْحةَ بنِ  

             ا أَشَـدمهـدأَح ا ، فَكَانمِيعا جمهلامإِس كَانو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص

         ثُم ، تُشْهِدا فَاسممِنْه تَهِدجا الْمالآخَرِ ، فَغَز ا مِنادتِهاج    كَثَ الآخَـرم

فَرأَيتُ فِي الْمنَامِ بينَا أَنَا عِنْد بـابِ        : بعده سنَةً ثُم تُوفِّي ، قَالَ طَلْحةُ        

              الآخِـر فِّيلِلَّذِي تُو نَّةِ فَأَذِنالْج مِن خَارِج جا ، فَخَرنَّةِ إِذَا أَنَا بِهِمالْج

   فَأَذِن جخَر ا ، ثُممفَقَالَ مِنْه إِلَي عجر ثُم ، تُشْهِدلِلَّذِي اس : فَإِنَّك جِعار

              لَغَ ذَلِكفَب وا لِذَلِكجِبفَع ثُ بِهِ النَّاسدحةُ يطَلْح حبفَأَص ، دعب أْنِ لَكي لَم

مِن أَي ذَلِك   : الَ  رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وحدثُوه الْحدِيثَ فَقَ        

يا رسولَ اللَّهِ هذَا كَان أَشَد الرجلَينِ اجتِهـادا ثُـم   : تَعجبون ؟ فَقَالُوا   

استُشْهِد ودخَلَ هذَا الآخِر الْجنَّةَ قَبلَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ            

  لَّمسكَ : وم قَد سنَةً ؟ قَالُوا أَلَيس هدعذَا بلَـى ، قَـالَ   : ثَ هب : كرأَدو
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٣٤

بلَى ، : رمضان فَصام ، وصلَّى كَذَا وكَذَا مِن سجدةٍ فِي السنَةِ ؟ قَالُوا      

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :       نـيـا بمِم ـدعا أَبمنَهيا بفَم

.  سماءِ والأَرضِ ال



قَالَ : عن علِي قَالَ    ، ثم يتميزون بنعيم الجنة بالغرف والنعيم المقيم        

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نَّةِ غُ   : " النَّبِيفِي الْج إِن    ا مِنهورى ظُهفًا تُرر

لِمـن هِـي يـا      : بطُونِها وبطُونُها مِن ظُهورِها ، فَقَام أَعرابِي فَقَالَ         

لِمن أَطَاب الْكَلام وأَطْعم الطَّعام ، وأَدام الصيام ،         : رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ     

      النَّـاسلِ ولَّى لِلَّهِ بِاللَّيصو   ـامنِي "




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